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مــا زالــت تــداعيات صــعود زهــران ممــداني، الســياسي البــالغ مــن العمــر  عامًــا، إلى منصــب عمــدة
نيويــورك تســتحوذ علــى اهتمــام وطــني واســع في الأســابيع الــتي تلــت انتصــاره التــاريخي في انتخابــات
رئاسة بلدية نيويورك، حتى أشد منتقدي ممداني يعترفون بأن حملته أعادت كتابة قواعد التعامل مع

الناخبين الشباب.

ومن العناصر التي حظيت باهتمام عالمي أيضًا نهج ممداني تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وما
تعــرض لــه مــن تــدقيق بســبب تــاريخه في النشــاط المؤيــد لفلســطين، إذ حــاول خصــومه دون جــدوى

تحويل السباق إلى استفتاء فعلي على معاداة السامية.

ولا يســتطيع أحــد أن يــروي قصــة هذيــن الــركيزتين الكــبيرتين في مســيرة ممــداني أفضــل مــن مــوريس
كاتس، الإستراتيجي الديمقراطي البالغ من العمر  عامًا واليهودي المولود في نيويورك، والذي لعب

دورًا رئيسيًا في تحويل هذا السياسي الصاعد التقدمي إلى ظاهرة عالمية.

ورغم أن كاتس عمل في عدة حملات انتخابية في أنحاء البلاد، إلا أن حملة ممداني كانت ذات أهمية
شخصــية خاصــة بالنســبة لابــن مدينــة مانهــاتن؛ فقــد نشــأ في تريبيكــا علــى يــد نــاشر وأديــب مسرحــي
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وكاتب كتب أطفال بارز، ودرس في مدرسة بيكون الثانوية المرموقة قبل أن ينتقل إلى شمال الولاية
للدراسة في كلية سكيدمور؛ حيث بدأت مسيرته السياسية فعليًا.

يتمتع كاتس، بالنظر إلى عمره، بخبرة لافتة مع التقدميين الصاعدين الساعين لتحدي أعراف الحزب
الديمقراطي وتمثيل الناخبين الذين يشعرون بالاغتراب عن تيار الحزب الرئيسي.

كبر يأمل أن يمتد إلى انتخابات التجديد النصفي ويرى كاتس أن انتخاب مامداني هو جزء من صراع أ
العام المقبل وانتخابات  بعد ذلك.

وقــد تحــدث كــاتز إلى صــحيفة هآرتــس عــبر الهــاتف مــن نيويــورك قبــل ساعــات مــن ســفر مامــداني إلى
واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران مامداني، إلى اليسار، يجيب على أسئلة الصحافة مع الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب بعد اجتماعهما في البيت الأبيض.

ماذا يعني فوز زهران مامداني بالنسبة لك فيما
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يتعلق بموقف الناخبين اليوم – سواء من حيث
سير انتخابات منصب العمدة أو من حيث نظرة
الناخبين إلى القضية الفلسطينية – الإسرائيلية؟

كد كاتس أن هذا أظهر أن كثيرًا من اليهود في نيويورك رفضوا الإستراتيجية الساخرة التي اتبعها وأ
خصــم ممــداني أنــدرو كومــو، المتمثلــة في تســليح معــاداة الساميــة واســتغلال المجتمــع اليهــودي، وهــي
استراتيجيــة رفضهــا كثــير مــن اليهــود مــن مختلــف الأعمــار، وخاصــة جيــل الشبــاب مــن اليهــود في

نيويورك. لقد رأينا رفضًا للسياسة المتناقضة وتبنيًا للسياسة المتسقة.

موريس كاتس يفسر نجاح مامداني في قناة إخبارية محلية في نيويورك الأسبوع الماضي

وهذا يمثل تحولاً ملحوظًا عن الانتخابات السابقة؛ حيث تبنى المرشحون الديمقراطيون سياسات
تقدميــة لكنهــم تجــاهلوا الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي إمــا بســبب ضعــف خبرتهــم في الســياسة

الخارجية أو خوفًا من ردود الفعل السياسية بسبب الانخراط في قضية شائكة.

أمـا بعـد ممـداني، فـإن هـذا التجاهـل المتعمـد – الـذي غالبًـا مـا يسـخر منـه النقـاد اليسـاريون بوصـفه
“تقدميًا باستثناء فلسطين” – لم يعد مقبولاً بعد الآن؛ فهناك فكرة مفادها أن السياسة التي تبيع
أي طـرف هـي سـياسة سـتبيع الجميـع في النهايـة، حـتى الأشخـاص الذيـن لا يشعـرون بمشـاعر قويـة

تجاه ما يحدث يعرفون متى يُكذب عليهم أو يُضللون ومتى يرون تفسيرات سيئة النية للأمور.

ولا يمكنــك أن تقــول للجمهــور العــام الــذي شاهــد مــا يحــدث في غــزة ألا يصــدق مــا يــراه بــأم عينيــه،
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يــق لم يعرضــوا فقــط التزامهــم تجــاه الإنسانيــة للخطــر، بــل والسياســيون الذيــن ســلكوا هــذا الطر
ومصداقيتهم لدى الناخبين.

عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران مامداني يقضي وقتًا مع أطفال ما قبل المدرسة في بروكلين؛ وقد وعد في حملته
الانتخابية بتوفير رعاية مجانية للأطفال بدءًا من عمر  أسابيع.

وأضاف كاتس أنه رأى في ممداني شخصًا قادرًا على التحدث بسلطة أخلاقية واضحة وغير مشروطة
وتتمــاشى مــع الواقــع الــذي يــراه النــاس، وهــذا منحــه مصداقيــة في مواجهــة الملاك الســيئين. يعــرف

الناس حينها أنك شخص يقول ما يراه، ويحافظ على كرامة كل شخص.

يــق الــدفاع القــانوني مــن ناحيــة أخــرى، يشــير كــاتس إلى “عبثيــة” تطــوع أنــدرو كومــو للانضمــام إلى فر
لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمواجهة مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقـد هـزم ممـداني الحـاكم السـابق لولايـة نيويـورك صـاحب السـمعة السـيئة مـرتين – في الانتخابـات
التمهيدية الديمقراطية وفي الانتخابات العامة – رغم استراتيجية كومو الصريحة القائمة على تأجيج

توترات الناخبين حول إسرائيل ومعاداة السامية، والتي ازدادت حدّة مع اقتراب نهاية الحملة.

وينســب كــاتس، الــذي غالبًــا مــا وجــد نفســه في موقــع الممثــل البــديل والوســيط الخلفــي مــع المجتمــع
يادة الطلاقة والفهم بأننا نستطيع اليهودي في نيويورك خلال صعود ممداني، الفضل في ذلك إلى “ز
أن نختلـف مـع البقـاء متـوافقين، وأن سـكان نيويـورك سـيكون لـديهم دائمًـا آراء معينـة لا تتوافـق مـع

بعضها البعض حول إسرائيل والسياسة الخارجية”.
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ويضيـف: “تمكنـا مـن سـد هـذه الفجـوة نوعًـا مـا، حيـث فسر النـاس ذلـك علـى أنـه لم يكـن نابعًـا مـن
التزام عميق بالإنسانية العالمية وحقوق الإنسان. لقد تحقق الكثير من التقدم الذي شوهد من خلال

هذه العدسة، بدلاً من العدسة الأكثر سخرية”.
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مـــا هـــو الـــدور الـــذي لعبـــه الصراع الفلســـطيني
الإسرائيلــي في مسيرتــك السياســية – ســواء مــن
حيث نضوجك كفاعل سياسي أو خلال العامين

الماضيين مع حرب غزة؟
قال موريس كاتس: “نشأت وأنا أتقبّل الكثير مما كان يُقال عن إسرائيل على موائد العائلة أو في أيام
المدرسة العبرية. وأحد الأمور التي تجعل هذه القضية مثيرة للاهتمام أو فريدة هو ذلك التناقض
بين ما تعلمناه عن إسرائيل كمشروع ليبرالي وكمنارة لكثير من القيم التي التي تعلمنا أن نحترمها من

منظور قيمي.

كثر للواقع وللتاريخ، تبدأ في فهم السياق الكامل لما يحدث وطبيعة الظلم كثر فأ ثم حين تتعرض أ
القائم.

كـثر الأمـور تناقضًـا في سياسـتنا. بالنسـبة لي، إن رد الفعـل الـذي يبـديه النـاس تجـاه إسرائيـل هـو مـن أ
استغرق الأمر وقتًا طويلاً للتصالح مع ذلك. هناك الكثير من الأشخاص الذين تثق بهم في قضايا

عديدة ويتخذون المواقف الصحيحة، ثم تراهم فجأة يتخذون موقفًا يتضارب مع باقي مواقفهم.



ــر فيهــا بعين نقديــة؛ مثــل “الحــق في الــدفاع عــن أثنــاء نشــأتي، كنــت أســمع باســتمرار عبــارات لا تُفك
النفـس”، أو “مـدى صـعوبة الوضـع في المنطقـة”. وجـزء مـن تجربـتي في تكـوين هـويتي السياسـية كـان
ط الأسئلة الحقيقية: على حساب من؟ إذا كنا نقول إن هذا يُفترض أن يمثل قيمنا، فهل هذه

فعلاً قيمنا؟ بالنسبة لي، لم يكن ذلك هو الجواب.”

تأثير أيباك
وبينمـا كـان طـ هـذه الأسـئلة جـزءًا واضحًـا مـن رحلتـه السياسـية، فـإن كـاتس لـديه إجابـة صريحـة
وواضحة حول “المحرك الرئيسي الذي جعلني راديكايًا” – لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية،

المعروفة اختصارًا باسم أيباك.

يقول كاتس: “بدأتُ أرى ما يحدث بعيون واضحة. انفتحت عيناي على واقع الفصل العنصري في
إسرائيل.”

غــير أن الــدور الحقيقــي لأيبــاك في الســياسة الانتخابيــة الأميركيــة بــرز بشكــل كامــل عــام ، حين
ــة المتحــدة” في ســباق ــدة التابعــة لهــا، “مــشروع الديمقراطي ــة العمــل الســياسي الجدي ــدخلت لجن ت

مجلس النواب بولاية نورث كارولاينا ضد حملة كان يديرها كاتس.

نشطاء من الجماعة اليهودية التقدمية “If Not Now” يغلقون مدخل مؤتمر في واشنطن للجنة الشؤون العامة
الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، وهي جماعة ضغط أمريكية مؤيدة لإسرائيل.
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يكا سميث، التي كان كاتس يدير حملتها، في الدائرة الأولى لولاية نورث وهزم دون ديفيس المرشحة إر
كارولاينـا، مـدعومًا بتمويـل مـن لجنـة “مـشروع الديمقراطيـة المتحـدة” قـدره . مليـون دولار لصالـح
ديفيــس و ألــف دولار ضــد ســميث – وهي أرقــام غــير مســبوقة آنــذاك بالنســبة للجــان العمــل

السياسي المؤيدة لإسرائيل في سباقات مجلس النواب.

وقال كــاتس في ذلــك الــوقت: “لا يوجــد ببساطــة مــا يكفــي مــن الأمــوال داخــل الــدائرة لمنافســة هــذا
المستوى من الإنفاق الخارجي، وهذه حقيقة مقلقة بشأن الوضع الحالي للسياسة الأميركية.”

وفي تعليقه على سباق عام ، انتقد كاتس كيف “أنفقت أيباك مبالغ هائلة بشكل غير معقول،
دون أن تذكر إسرائيل ولو مرة واحدة، فقط لأن إيريكا سميث كانت قد أدلت بتصويت قبل تسع

سنوات لم يوافقوا عليه. بدا الأمر خبيثًا للغاية وسوء نية.”

تظهــر إيريكــا ســميث في صــورة التقطــت خلال مقابلــة عــام . وقــد أدار مــوريس كــاتس حملــة إيريكــا ســميث
الانتخابية عام  لمجلس النواب الأمريكي ضد المرشح المدعوم من لجنة “أيباك” دون ديفيس.

وقال: “إذا كان هؤلاء الناس يفعلون ذلك، فما الذي يدافعون عنه؟ لقد ساعد ذلك في تكوين رؤية
يكـــا ينفقـــون مبـــالغ هائلـــة مـــن المـــال، ويقوّضـــون لبنيـــة مـــن أصـــحاب المليـــارات المحـــافظين في أمر

الديمقراطية الأمريكية من أجل حماية نظام استبدادي في إسرائيل.”

كبر تهديد وجودي للديمقراطية في أمريكا مقارنة بأي مجموعة أخرى. وأضاف كاتس: “تمثل أيباك أ
إنهـــا تنفـــق مئـــات الملايين مـــن الـــدولارات للـــدفاع عـــن فـــاشي في إسرائيـــل وللحفـــاظ علـــى الهياكـــل
الاستبدادية التي تدعم الفاشي، بينما لا تذكر القضية أبدًا، وتتحالف مع دونالد ترامب، وتدخل إلى
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مجتمعات يغلب عليها الطابع الملوّن بحملات تضليل ضخمة؛ إنه أمر مقزز”.

من جانبها، تسلط لجنة “أيباك” الضوء باستمرار على جهودها الحزبية المشتركة وصلاتها بكل من
الجمهــوريين والــديمقراطيين؛ بمــا في ذلــك جــزء كــبير مــن كتلــة الكــونغرس الســوداء، لكــن بالنســبة

لكاتس، فإن هذا الدفاع ليس سوى وسيلة لصرف الانتباه.

نشطــاء يهــود منســبون إلى حركــة نــاطوري كارتــا المتشــددة يحملــون لافتــات في نيويــورك يشيــدون بفــوز زهــران ممــداني
بمنصب العمدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقــال كــاتس: “إن دعــم تلــك الأمــور يــأتي كــرد فعــل علــى الإجــراءات الــتي يتخذونهــا والــتي تقــول في
جوهرها: إذا لم تلتزموا بكل مطالبنا، سنُنهي مسيرتكم. هذه ليست الطريقة التي يُفترض أن تعمل
بهــا الديمقراطيــة. لا ينبغــي لأي جهــة أن تمتلــك ســلطة الســيطرة علــى كلا الحــزبين السياســيين عــبر

التهديد بالعواقب السياسية.”

مشكلة الوشم
ومــع تزايــد عزلــة لجنــة “أيبــاك” عــن النــاخبين اليهــود الشبــاب – سواء الــديمقراطيين الذيــن أصــيبوا
بخيبــة أمــل مــن الإجــراءات الإسرائيليــة تجــاه الفلســطينيين، أو الجمهــوريين الذيــن يــرون أن اللجنــة
تخون أجندة “أمريكا أولاً” الخاصة بترامب – يبدو من المنطقي أن يميل الناخبون الأصغر سناً إلى

دعم مرشحين مثل ممداني الذين يواجهون القضية مباشرة بدلاً من الالتفاف حولها بحذر.
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المزا السابق للمحار والمرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي غراهام بلاتنر يعرض أصداف المحار لزائر في منزله بولاية مين،
في وقت سابق من هذا الشهر.

أحد المرشحين الذين يتلقون حاليًا المشورة من كاتس هو غراهام بلاتنر، مزا المحار الديمقراطي من
ولاية مين الذي تحوّل إلى وجه سياسي جديد، واستطاع أن يجذب اهتمام التقدميين في مختلف
أنحــاء الولايــات المتحــدة مــن خلال إصراره الصريــح علــى أن تُنفــق أمــوال دافعــي الضرائــب الأمــريكيين

على المدارس والمستشفيات المحلية بدلاً من القنابل التي تُستخدمها إسرائيل في غزة.

وخاض بلاتنر أيضًا حملته بشكل مباشر ضد لجنة “أيباك”، ونشر عددًا من الإعلانات المموّلة ضد
كّــد بلاتــنر صــحة المنظمــة المؤيــدة لإسرائيــل باعتبارهــا مثــالاً علــى شرور واشنطــن. وفي الشهــر الماضي، أ
الشائعات التي تحدثت عن حصوله سابقًا على وشم يحمل شكل جمجمة وعظام على صدره أثناء
يًا، لكن بلاتنر عطلة مع زملائه من مشاة البحرية في كرواتيا. وقال منتقدون إن الوشم يشبه رمزًا ناز

شدّد على أنه لم يكن يعلم بجذوره الفاشية، وقد قام لاحقًا بتغطيته.

وقال كاتس مؤخراً في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة تعليقًا على هذا الجدل: “إذا أردنا أن نتجاوز
مرحلة يكون فيها الأشخاص الوحيدون القادرون على الترشح للمناصب هم أولئك الذين خططوا
لذلك منذ طفولتهم أو الذين نسّقوا كل خطوة بعناية لتهيئة أنفسهم للترشح لمناصب على مستوى
الولاية أو للرئاسة، فإن ذلك سيتطلب ترشيح أشخاص حقيقيين. والأشخاص الحقيقيون الذين لم

يفكروا يوماً في الترشح للمناصب عاشوا حياة غير مثالية.”
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غراهام بلاتنر، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي، يشير إلى الوشم المغُطّى خلال مقابلة الشهر الماضي.

قال: “إذا شعر الناخبون أن ذلك يُسقط الأهلية، فهذا يعود إليهم. لهذا لدينا الانتخابات التمهيدية،
ولهذا لدينا الانتخابات العامة. لكنني أعتقد أن العصر الذي تُقرر فيه واشنطن العاصمة أن هذا عبء
أو أنـه يُسـقط الأهليـة هـو عصر بعيـد عـن الرغبـة الحقيقيـة لوجـود بـشر حقيقيين يمكـن الارتبـاط بهـم

ويبدون الأصالة، رغم ما لديهم من عيوب.”

وبغض النظر عن الظروف الخاصة ببلاتنر، قد يشكلّ عام  أول انتخابات يتوجّه فيها العديد
من الناخبين الشباب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع وهم يحملون قضية
الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي في أذهــانهم، باعتبارهــا غــير منفصــلة عــن القضايــا التقليديــة المتعلقــة

بتكاليف المعيشة والقدرة على تحمّلها والتي تؤثر في خياراتهم.

يقترب هذا من أن يُثبت في نيويورك التي يمثلها كاتس، حيث ستوضّح ما لا يقل عن أربع انتخابات
تمهيدية ديمقراطية لمجلس النواب ما إذا كان دعم لجنة أيباك يُسقط الأهلية، كما يؤكد التقدميون

بغضب متزايد.

وقـال كـاتس لصـحيفة هآرتـس: “هنـاك الكثـير مـن الشبـاب اليهـود الأمـريكيين الذيـن يقـدّرون حيـاة
الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، والذين لا يعتقدون أن جرائم الحرب يمكن تبريرها أبدًاً،
والذيـن لا يـرون أن الـدفاع عـن إسرائيـل يمنـح الحـق في تقـويض الانتخابـات أو تبـنيّ الإسلاموفوبيـا أو

قضاء سنوات في حرب بلا هدف.”

وأضاف كاتس: “إنه انعكاس للطريقة التي نُدرك بها قيمنا اليهودية. يحاول المنتقدون سيئو النية
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تفسير ذلك على أنه خيانة للقيم اليهودية، لكن الجيل الأصغر يعتبره تجسيدًا حقيقيًا لتلك القيم.
وأنا أعلم أن هذا هو ما أفكر فيه. إنه أمر مشجّع للغاية في هذه الانتخابات، ومن خلال محادثاتي مع

كثر من تجسيد القيم التي نُعلنها.” الأصدقاء والأشقاء – هناك تغيير، وأعتقد أننا نقترب أ
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